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المستخلص:

 تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يتنــاول التماســك النصــي في قصيــدة )بوابــة الريــح( لمحمــد الثبيــي، ويهــدف البحــث إلى تحديــد مفهــوم التماســك 
النصــي، ثم دراســة أدوات التماســك النصــي في ذات القصيــدة وأثرهــا في تحقيــق الاتســاق والتلاحــم فيهــا. ويعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي بتحليــل أدوات التماســك النصــي، ثم تحليــل الربــط بــن الجانــب الوظيفــي في اســتخدام أدوات التماســك لوضــوح الجانــب الــدلالي 
حــى خــرج النــص بهــذه الصــورة مــن الانســجام والاتســاق. وتوصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: توافــرت عناصــر التماســك 

النصــي مــن خــال الإحالــة والتكــرار وأدوات الربــط والاســتبدال في قصيــدة )بوابــة الريــح(.

Abstract

The importance of the research lies in the fact that it deals with textual coherence in the poem (The 
Gate of the Wind) by Muhammad Al-Thubaiti. This research relies on the analytical descriptive 
approach by analyzing the textual cohesion tools, and then analyzing the link between the functional 
side in the use of cohesion tools to clarify the semantic side until the text came out in this way of 
harmony and consistency. The study reached a set of results, the most important of which are: the 
availability of textual coherence elements through referral, repetition, linking and substitution tools in 
the poem (Wind Gate).

التماسك النصي في قصيدة )بوابة الريح( لمحمد الثبيتي
Textual Coherence in the Poem (The Gate of the Wind) by Muhammad Al-Thubaiti

 Keywords:   Coherence, Text, Referral, Interdependence, Poem.

الكلمات المفتاحية: التماسك، النص، الإحالة، الترابط، القصيدة.
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التماسك النصي في قصيدة )بوابة الريح( لمحمد الثبيتي

المقدمة

تعــد قضيــة التماســك النصــي مــن أهــم القضــايا الــي اهتــمَّ بهــا 
علمــاء اللغــة حــول النــص، فقــد انشــغلت الدراســات النصيــة بظاهــرة 
الترابــط في النصــوص الأدبيــة مــن خــال تحقيــق الاتســاق والانســجام 

للنــص الأدبي مــن حيــث الشــكل والمضمــون.

التماسك يربط أجزاء الجملة وأجزاء النص، وهذا الرابط دلالي 
شكلي، والبعض يرى أن التماسك لا يرتكز على ماذا يعني النص، 
لكنــه يرتكــز علــى كيفيــة تركيــب النــص مثــل صــرح دلالي )الفقــي، 
2019(  وأهميــة التماســك تظهــر في أن الــكلام لا يكــون مفيــداً إذا 
لم يكــن مجتمعــاً مــع بعضــه البعــض دون ترابــط، فالنــص اللغــوي يحتــاج 
إلى وســائل التماســك النصــي؛ ليحكــم بنــاءه، وليشــيد ارتبــاط أجزائــه 
بعضهــا ببعــض )العايــدي، 2013( فالتماســك النصــي لا يتحــدد 
علــى مســتوى علاقــات الترابــط بــن المتتاليــات والجمــل فحســب، بــل 
يتحــدد كذلــك علــى مســتوى البنيــة الكليــة للنــص باعتبارهــا عمــاً 
كليًّــا يحــدد معــى النــص، فهــي ترتبــط بالموضــوع الكلــي لــه، ويتســم 
بالبنيــة مــن جهــة تعــدد مســتوياتها وتدرجهــا في النــص الواحــد وعلاقــة 

كل بنيــة تســبقها بمــا تليهــا )بوقــرة، 2009(.

الأهداف

النصــي  التماســك  مفهــوم  تحديــد  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
وأثرهــا  النصــي  التماســك  أدوات  وبيــان  والاصطــاح،  اللغــة  في 
في قصيــدة )بوابــة الريــح( لمحمــد الثبيــي، وتحليــل أدوات التماســك 

ذلــك. للنــص وجماليــة  الكليــة  البنيــة  إثــراء دلالــة  النصــي في 

المنهج

أدوات  بتحليــل  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  البحــث  يعتمــد 
التماســك النصــي في قصيــدة )بوابــة الريــح( لمحمــد الثبيــي، وتفكيــك 
مكوناتها، ثم تحليل الربط بين الجانب الوظيفي في اســتخدام أدوات 
التماســك وبــن الجانــب الــدلالي حــى خــرج النــص بهــذه الصــورة مــن 
الانســجام والاتســاق، وســيكون الاعتمــاد في ذلــك علــى خطــوات 

البحــث العلمــي.

الدراسات السابقة

تعــددت الدراســات الســابقة حــول موضــوع التماســك النصــي، 
ولكــن لم يتطــرق أحــد لدراســة التماســك النصــي في قصيــدة )بوابــة 

الريــح( لمحمــد الثبيــي، ومــن الدراســات الــي تمَّ الاســتفادة منهــا:

 أولًا: التماسك النصي في قصيدة نزار قباني )منشورات فدائية( 
وهــي مذكــرة لنيــل شــهادة الماســر في ميــدان اللغــة والأدب العــربي 
إعــداد الطالبــة: آمــال مانــع، وإشــراف الأســتاذ: جلــول البشــر، في 
جامعــة العــربي بــن مهيــدي أم البواقــي- الجزائــر، 1437هـــ/2016م، 
وتّم تقســيم الدراســة إلى مقدمــة، ومدخــل، ثم فصلــن، ثم الخات﻿﻿مــة 
النــص  لســانيات  تضمــن  فالمدخــل  والمراجــع،  بالمصــادر  وقائمــة 
مفاهيــم ومصطلحــات، أمــا الفصــل الأول، فجــاء بعنــوان التماســك 
النصــي ووســائله، والفصــل الثــاني بعنــوان: التماســك النصــي وآلياتــه 

في قصيدة )منشــورات فدائية(، وتمَّ الاســتفادة من هذه الدراســة من 
خــال المنهجيــة أمــا دراســتنا، فتخصصــت في قصيــدة )بوابــة الريــح( 
لمحمــد الثبيــي. الــي لم تــُدرس مــن قبــل إذ ســيتم العمــل علــى توضيــح 
عناصــر التماســك النصــي لقصيــدة الشــاعر الســعودي آنــف الذكــر. 

الغــروب(  )حديقــة  قصيــدة  في  النصــي  التماســك  ثانيــاً: 
للقصيــي، وهــو بحــث للدكتــورة: نــورة صُبيــان بخيــت الجهُــي، أســتاذ 
مشــارك في العلــوم اللغويــة، كليــة اللغــات والترجمــة، جامعــة جــدة، 
وهــو بحــث نشــر في مجلــة الجامعــة العربيــة الأمريكيــة للبحــوث، مجلــد 

عــدد 2، 2020م.  ،6

ــي  النَّصِّ التَّماســك  مواطــن  عــن  إلى كشــف  الدراســة  تهــدف 
وأدواتــه في قصيــدة )حديقــة الغــروب( للقصيــي. وتبــنّ الدِّراســة أثــره 
في تشــكيل لغــة الشَّــاعر، ومــا تحملــه مــن طاقــات إيحائيــة، وإمــكانات 
تعبيريّـَـة تقــدر علــى تجســيد حُــزن القصيــي الشَّــديد لشــعوره بقــرب 
أجلــه، وتكشــف الدِّراســة مــدى التَّماســك بــن المجــالات المعجميــة 
ــعريَّة، وبيــان  ــة وأثرهــا في بنــاء الرّؤيــة الشِّ والصَّوتيَّــة والدلاليــة والتَّرَّكيبيّ
ــاعر،  فاعليـّـة البنــاء النَّصّــي في تكويــن صــورة رثاء الــذَّات عنــد الشَّ
الإحالــة  مســتوى  علــى  وظِّفــت  الــي  التَّماســك  عناصــر  وكشــف 
والتِّكــرار والرَّوابــط التَّرَّكيبيــة وغيرهــا مــن أدوات التَّماســك النَّصّــي. 
واعتمــدت الدَّراســة المنهــج الوصفــي وأدوات التَّحليــل والإحصــاء، 
والدراســة الحاليــة تعُــى بالموضــوع نفســه، لكــن الجانــب التطبيقــي في 
قصيــدة )بوابــة الريــح( لمحمــد الثبيــي، وسيســتفاد مــن الدراســة الســابقة 

في المنهجيــة وأدوات التماســك.

مخطط البحث

تّم تقســيم البحث الحالي إلى مقدمة ومبحثين، فالمبحث الأول 
يتنــاول مفهــوم التماســك النصــي في اللغــة والاصطــاح، أمــا المبحــث 
الثــاني، فيتنــاول التماســك النصــي في قصيــدة )بوابــة الريــح( لمحمــد 
الثبيــي، ثم الخاتمــة الــي تضمنــت أهــم النتائــج والتوصيــات، وقائمــة 

بالمصــادر والمراجــع الــي تمَّ اعتمادهــا لإنجــاز هــذا البحــث.

المبحث الأول: التماسك النصي في اللغة والاصطلاح

أولًا: التماسك في اللغة

وَالـْـكَافُ  ــنُ  وَالسِّ الْمِيــمُ  اللغــوي يتكــون مــن الأصــول  الجــذر 
وَالْجَْمْــعُ  ــكَ  ومَسَّ واسْتَمْسَــكَ  ــكَ  وتََمسََّ وتََماَسَــكَ  أمْسَــكَ  مَسَــكَ، 

.)1979 فــارس،  )ابــن  ومُسُــوك  مُسُــكٌ 

يأتي الفعل مَسَكَ في المعاني الآتية:

1-الاعتصــام بالشــيء يقــال: »أمســكت الشــيء، وتمســكت 
)الجوهــري،  بــه«  اعتصمــت  بمعــى  بــه، كلــه  واستمســكت  بــه، 

.)1987

2-الاحتبــاس: يقــال: »مســك بالشَّــيْء، وَأمْســك بــِهِ وَتمســك، 
ســيده،  )ابــن  احْتبــسَ«  ومســك، كُلــه:  واستمســك،  وتماســك، 

.)2000
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د.ثناء حسين الظفيري         د.باسل فيصل الزعبي

الـْـكَلََامِ:  عَــنِ  أمَْسَــكَ  يقــال:  الــكلام:  عــن  3-الســكوت 
.)1999 )الــرازي،  عنــه  مَسَــكت 

تََماَلـَـكَ  مَــا  بمعــى  قـَـالَ  أَنْ  تََماَسَــكَ  مَــا  يقــال:  4-التماســك: 
.)1999 )الــرازي، 

وَمِنْــه  معنــويًّاًّ  أوَ  حســيًّا  ــيْء  الشَّ أَجــزاَء  بــن  5-»الترابــط 
و  )الــزيات  الْوَاحِــد«  الْمُجْتَمــع  أَجــزاَء  ترابــط  وَهُــوَ  الاجتماعــي 

د.ت(. مصطفــى، 

قـبََضْتـُـهُ  إمْسَــاكًا  بيِـَـدِي  أمَْسَــكْتُهُ  بقــال:  6-القبــض والكــف: 
)الفيومــي،  عَنْــهُ  الْْأَمْــرِ: كَفَفْــتُ  عَــنْ  وَأمَْسَــكْتُ  ويقــال:  بِِالْيـَـدِ، 

د.ت(.

ومــن خــال اســتعراض المعــاني اللغويــة نجــد أن المعــى المباشــر 
هــو التماســك، والترابــط بــن أجــزاء النــص حــى يبــدو وحــدة واحــدة 

متماســكة تتســم بالقــوة. 

ثانيًا: التماسك في الاصطلاح

التماســك،  عــدّة:  مصطلحــات  المحدثــون  العــرب  اســتخدم 
 )2003 )مصلــوح،  والســبك  والحبــك،  والانســجام،  الاتســاق، 
واســتخدم العــرب القدامــى مصطلحــات للتماســك مثــل: التلاحــم، 
النظم، تناســب الأجزاء، الانســجام، المشــاكلة )العموش، 2008(.

يقــول الجرجــاني:« واعلــمْ أنَّ ممَّــا هــو أَصــلٌ في أنَ يــدِقَّ النظــرُ، 
ــي المعــاني الــي عرفــتَ: أنْ تتَّحِــدَ أجــزاءُ  سْــلكُ، في توخِّ

َ
ويـغَْمُــضَ الم

الــكلامِ ويَدخــلَ بعضُهــا في بعــضٍ، ويشــتدَّ ارتبــاطُ ثانٍ منهــا بأول، 
وأن تحتــاج في الِجملــة إِلى أن تضَعَهــا في النفــس وضعًــا واحــدًا، وأن 
البــاني يَضــعُ بيمينــه ههنــا في حــالِ مــا  يكــونَ حالـُـكَ فيهــا حــالَ 
يَضَــعُ بيَســارهِ هنــاك. نعَــم، وفي حــالِ مــا يـبُْصــر مــكانَ ثالــثٍ ورابــعٍ 
يَضعُهما بـعَْدَ الَأوَّلَيْْن، وليس لِما شــأْنهُ أن يجيءَ على هذا الوصفِ 
، وأنحــاءَ  حَــدٌّ يََحْصــرهُ، وقانــونٌ يُُحيــطُ بــه، فإِنــه يجــيءُ علــى وجــوهٍ شــىَّ

مختلفــةٍ« )الجرجــاني، 1992(.

ويقــول الجاحــظ: »‌وأجــود ‌الشــعر مــا رأيتــه متلاحــم الأجــزاء، 
ســهل المخــارج، فتعلــم بذلــك أنــه قــد أفــرغ واحــدا، وســبك ســبكا 
واحــدا، فهــو يجــري علــى اللســان كمــا يجــري الدهــان« )الجاحــظ، 

.)1423

ــاعر ‌أنْ ‌يتأمَّــلَ تأليــفَ  بينمــا يقــول ابــن طباطبــا: »ويـنَـبَْغـِـي ‌للشَّ
شِــعْرهِِ، وتـنَْسِــيقَ أبياتــِهِ، وَيقَِــفَ علــى حُسْــنِ تجاوُرهِــاَ أوَ قـبُْحِــهِ فيُلائــمُ 
بيَنهَــا لتَنتْظــمِ لــَهُ مَعَانيِهَــا ويـتََّصِــلَ كَلََامُــه فِيهَــا، وَلََا يََجْعَــل بــَن مَــا قــَدِ 
ــسَ مــن جِنــسِ مــا هــو  ــدَأ وَصْفَــهُ وَبــَن تََمامــهِ فضــا مــن حَشْــوٍ ليَْ ابتَ
عْــىَ الَّــذِي يَســوقُ القَــولَ إِليَْــهِ. كَمَــا أنَــه يََحْــرَِزُ 

َ
ــامِعَ الم فِيــهِ فـيَنُسِــيَ السَّ

مِــنْ ذَلــِك فِي كُلَّ بـيَْــتٍ فــَاَ يـبَُاعِــدُ كَلِمَــةً عَــن أخْتهــا، وَلََا يََحُجِــزُ بيَنهَــا 
وَبَين تََمامِها بِِحَشْــوٍ يَشِــينهَا. ويتَفَقَّدُ كلَّ مِصْراَعٍ هَلْ يُشَــاكِلُ مَا قـبَـلَْهُ 
ــا اتّـَفَــقَ للشَّــاعرِ بيتــانِ يَضَــعُ مِصَــراع كلَّ وَاحــدٍ مِنـهُْمَــا فِي مَوضــع  فـرَُبَّمَّ
الآخــر، فــاَ يـتََنبَّــهُ علــى ذَلــِك إلََاّ مَــنْ دَقَّ نَظــَرهُ ولطــفَ فـهَْمُــهُ« )ابــن 

طباطبــا، د.ت(.

الســبك  بمصطلــح  الشــكلي  التماســك  مصلــوح  ســعيد  سمّـَـى 
الاســتمرارية في  بهــا خاصيــة  تتحقــق  الــي  »الوســائل  بأنــه:  وعرفــه 
الــدلالي  التماســك  وسمــى   )2003 )مصلــوح،  النــص«  ظاهــر 
)الحبــك( وعرفــه: »الاســتمرارية المتحققــة في عــالم النــص ويقصــد بهــا 
الاســتمرارية الدلاليــة الــي تتجلــى في منظومــة المفاهيــم والعلاقــات 

.)2003 )مصلــوح،  المفاهيــم«  هــذه  بــن  الرابطــة 

الإنجليزيــة الكلمــة  عــن  مترجــم  أجنــي  مصطلــح  التماســك 
أدى  ممــا  المصطلحــات  العربيــة بمختلــف  إلى  وترجــم   cohésion 
إلى وجــود اختلافــات بــن الباحثــن في ضبــط لفــظ محــدد لكلمــة
التماســك لمصطلــح  حســان  تمــام  فترجمــة  وشــرحها،   cohésion 

و«أحمــد   )1998 بوجرانــد،  )دي  »الســبك”  إلى   cohésion 
التضــام(،  أو  الربــط  أو  الســبك  مــن)  إلى كل  ترجمــه  عفيفــي«: 
أجــزاء  بــن  الربــط  خــال  مــن  الســطحية  بالبنيــة  مرتبــط  فالســبك 
النــص، فــإذا اجتمــع في النــص كل مــن الســبك والترابــط والتضــام 

.)2001 )عفيفــي،  متماســكة  وحــدة  النــص  مــن  جعلــوا 

وممــا ســبق يتضــح التناظــر في اســتخدام المصطلــح الــذي يعــد 
الــرادف، فالاتســاق، والانســجام، والتضــام، والســبك،  مــن باب 
والحبك، والمشاكلة، والتلاحم كلها تنتمي إلى حقل دلالي واحد لا 
تبرحــه، ثم إن عمليــة التقســيم في بنــاء التماســك النصــي الــي ظهــرت 
مــن خــال التعريفــات الســابقة، والــي دارت رحاهــا في الداخلــي، 
والخارجــي، واللفظــي، والــدلالي، ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى نصــوص 
العــرب القدامــى الــي جــاءت دقيقــة في التعبــر عــن التماســك النصــي 

كمــا وجــدنا الجاحــظ، وابــن طباطبــا والجرجــاني.

مفهــوم  تحديــد  في  قدمــت  الــي  بالتعريفــات  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
التعريفــات  مــن  مجموعــة  عــرض  فســيتم  النصــي،  التماســك 
وتفنيدهــا. مناقشــتها  ســيتم  ثم  النصــي،  للتماســك  الاصطلاحيــة 

عــرف صبحــي الفقــي التماســك النصــي: بأنــه يمثــل العلاقــات 
أو الأدوات الدلاليــة والشــكلية الــي تعمــل علــى الربــط بــن عناصــر 
أخــرى  جهــة  مــن  المحيطــة  والبيئــة  النــص  وبــن  الداخليــة،  النــص 

.)96 ص.   ،2019 )الفقــي، 

وعرفــه سمــر اســتيتية: مجموعــة مــن العلاقــات اللفظيــة أو الدلاليــة 
بــن أجــزاء النــص الــي تلتحــم، ويتماســك بعضهــا مــع بعــض، فــإذا 
غــاب هــذا الالتحــام ظهــر النــص كأنــه أشــاء ممــزق غــر مترابــط 

)اســتيتية، 2003(.

للخطــاب  دلاليــة  بأنــه: »خاصيــة  النصــي  التماســك  وعــرِّف 
تعتمــد علــى فهــم كل جملــة مكونــة للنــص في علاقتهــا بمــا يفهــم مــن 
الجمــل الأخــرى« )فضــل، 1992(، ويــرى علمــاء لســانيات النــص 
أن التماســك يربط بين جانبين: جانب الشــكل وجانب المضمون، 
وبهمــا يتحقــق التحــام ظاهــر النــص مــع باطنــه أي التحــام الشــكل مــع 

المضمــون )عــاوي، 2011(. 

فالتماســك الشــكلي يــدل علــى الترابــط بــن الجمــل في النــص 
معًــا بوســائل لغويــة معينــة )قــارع، 2000(، أمــا التماســك المعنــوي 
الترابــط  وطــرق  النــص  في  الــدلالي  بالمضمــون  فيهتــم  الــدلالي،  أو 
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التماسك النصي في قصيدة )بوابة الريح( لمحمد الثبيتي

الدلاليــة بــن أفــكار النــص مــن جهــة، وبينهــا وبــن معرفــة العــالم مــن 
جهــة أخــرى، ولهــذه الجهــة أهميــة كبــرة إلى الدرجــة الــي تجعــل بعــض 
اللغويــن يحــددون التماســك الــدلالي بأنــه: شــيء موجــود في النــاس 
لا في اللغــة، فــكل شــخص يُُحــدد معــى مــا يقــرأ أو يســمع  )يــول، 
التماســك  أدوات  مــن  خاليـًـا  النــص  وإذا كان  ص146(   ،2000
بينهــا  يربــط  لا  متراصــة  جمــاً  يصبــح  فإنــه  الــدلالي،  أو  الشــكلي 
رابــط، ويصبــح النــص إذا عــددناه حينئــذ نصَّــاً جســداً مــن غــر روح 

.)2019 )الفقــي، 

يهتــم التماســك بالعلاقــات بــن الجمــل وأجزائهــا وبــن الفقــرات، 
بــن  بالعلاقــات  أيضــاً  ويهتــم  للكتــاب،  المكونــة  النصــوص  وبــن 
النــص ومــا يحيــط بــه، ومــن ثم يحيــط التماســك بالنــص كامــاً داخليًّــا 
وخارجيًّــا، وللمتلقــي دور مهــم في تحليــل النــص وفــك شــفرته، فهــو 
)الفقــي،  معــه  يتفاعــل  التماســك، كونــه  هــذا  علــى  يحكــم  الــذي 

.)2019

بنــاء  النــص  بنــاء  هــو  النصــي  التماســك  أن  الدراســة  وتــرى 
مترابطــاً متماســكاً شــكلًا ومضمــونًًا حــى يبــدو كأنــه وحــدة واحــدة 

مُتلاحمــة. مُتســقة 

ثالثاً: الشاعر 

الثبيــي  الله  منيــع  بــن  عــواض  بــن  محمــد  الثبيتي، هــو  محمــد 
العتيبي، أحــد أبــرز الشــعراء الســعوديين وأحــد رواد قصيــدة التفعيلــة، 
ولــد في مدينــة الطائف عــام 1952م، نشــأ وتــربى في محافظــة بــي 
مكــة  إلى  انتقــل  ثم  الأولى،  الدراســية  ســنواته  فيهــا  ودرس  ســعد، 
المكرمــة، إذ أكمــل دراســته العامــة حــى تخــرج مــن كليــة المعلمــن 
بدرجــة البكالوريــوس في العلــوم الاجتماعيــة، وبعــد تخرجــه مــن الكليــة 
عمــل معلمــاً في مــدراس التعليــم العــام، ثم فــُـرغِّ بصــورة كاملــة للعمــل 
في المكتبــة العامــة بمكــة المكرمــة، كان والــده وجــده يقرضــان الشــعر 
ويعشــقان القــراءة، فتأثــر بهمــا منــذ صغــره ، وكان لمســامرات والــده 
وجــده الشــعرية مــن جهــة، ولمكتبــة والــده مــن جهــة أخــرى الــدور 
الأكبر في تأســيس اللبنة الأولى لعالمه الشــعري )الشــمري، 2014(.

حصَــلَ الثبيــي علــى جوائــز، منهــا: جائــزة نادي جــدّة الثقــافي 
أفضــل  جائــزة  ونال  العــام1991،  في  »التضاريــس«  ديوانــه  عــن 
قصيــدة في الــدورة الســابعة لمؤسســة جائــزة عبــد العزيــز بــن ســعود 
البابطــن للإبــداع الشــعري عــن قصيدتــه المطوّلــة »موقــف الرّمــال.. 
الإنســانيّة  ذاتــه  فيهــا  عايــن  الــي   ،2000 عــام  الجنــاس«  موقــف 
الغارقــة وحيــدة مــع الطبيعــة والحــزن، مفعمــةً بالأســئلة الكونيــة، أســئلة 
الاغــراب والتّّرحــال، وحــرة الإنســان في بعــده واقترابــه مــن نفســه، 
لقــب »شــاعر عــكاظ« في مهرجــان ســوق  الثبيــي علــى  وحصــل 

عــكاظ التاريخــي الأول عــام .2007

تــوفي الشــاعر بعــد إصابتــه بجلطــة دماغيــة نتيجــة الخطــأ الطــي 
إنتاجًــا  تــرك  في 14 ينايــر عــام 2011م )الشــمري، 2014( وقــد 
: بوابــة الريــح، موقــف الرّمــل، التضاريــس، تهجّيــتُ حلمــا..  شــعريًّاًّ
تهجّيــت وهمــاً، عاشــقة الزّمــن الــورديّ )حيــاة الشــاعر محمــد الثبيــي، 

 .)2018

رابعًا: قصيدة بوابة الريح

امتازت الأعمال الشعريةّ عنده بالقصائد قليلة العدد، فكانت 
بين تســع قصائد وأربع عشــرة قصيدةً، ورغم هذا الإقلال، اتســمت 
أعمالــه بعمــق الطــّرح والكثافــة وخــوف الــذّات الإنســانية الــي تحــاور 

نفســها، وتجــوب أعمــاق الكــون باحثــة عــن الحقيقــة.

الصحراويــة،  ببيئتــه  الشــديد  تأثــره  الثبيــي  شــعر  في  ويلاحــظ 
ومــع ذلــك تميــز بإعــادة اســتثمارها وتشــكيلها وتكريســها في قصائــده 
بأســلوب فيه جدة وتميز، خرج فيه من التّكرار، وقدم صوراً جديدة 
الصوفيــة،  واســتحضار  الجغرافيــا،  قســاوة  مــن خــال  ذاتــه  تحاكــي 
وامتــاز بالمــزج بــن الشــعر العمــودي وشــعر التفعيلــة في القصيــدة ذاتهــا 

أحيــانًًا )حيــاة الشــاعر محمــد الثبيــي، 2018(.

قــام النــادي الأدبي في حائل بعــد وفاتــه بنشــر أعمالــه الكاملــة 
لــه في مجلــد واحــد، اشــتمل علــى كلِّ إنتاجــه الشــعري.

قال محمد الثبيتي من البحر البسيط:

» مَضَى شِراَعي بِماَ لا تَشتهِي

ريِِحي وفاَتَنِِي الفَجْرُ إذْ طالَتْ تـرَاَوِيِحي

أَبْْحَرْتُ تََهوِي إلى الأعماقِ قاَفِيَتِِي 

ويـرَْتقِي في حِبالِ الريِّحِ تَسْبِيحِي

مُزمَّلٌ فِي ثيَِابِ النُّورِ مُنـتَْبِذٌ 

ـــــــةَ أتَـلُْو آيـَـــــــــــةَ الرُّوحِ تلِْقَاءَ مَكَّ

واللَّيلُ يـعَْجَبُ منِّيِّ ثُُمَّ يَسْألَنُُي

 بوابةَُ الريِّـــــحِ! مَا بوابةُ الريِّحِ

فـقَُلْتُ والسَّائِلُ الليليُّ يـرَْقـبُُنِِي 

 والوِدُّ مَا بينـنََا قـبَْضٌ مِنَ الريِّحِ
إليَكَ عَنِّيِّ فَشِعري وحْيُ فاَتنَِتِِي

 فـهَْيَ التي تـبَـتَْلِي وهيَ التي توُحِي

وهيَ التي أَطْلَقَتْنِِي فِي الكرَى حُلُماً 

صَابيِحِ
َ
 حتَّىَّ عَبـرَْتُ لهاَ حُلمَ الم

    فَحِيَن نامَ الدُّجَى جَاءتْ لتَِمْسِيَتِِي 

 وحيَن قامَ الضُّحَى عادَتْ لتَِصْبِيحِي
مَا جَرَّدَتْ مُقلتاهَا غير سيفِ دَمِي 

  ومَــــا عَلـَــــى ثغرهَِا إلاَّ تـبََاريِِحي
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ومَا تـيََمَّمْتُ شََمْساً غيَر صَادقةٍ 

 ولا طَرَقتُ سََماءً غيَر مَفْتُوحِ
قَصَائدِي أيَنَمَا يـنَـتَْابُنِِي قـلََقِي

  ومَنْزِلِي حَيثُمَا ألْقِي مَفاتيحِي
فأََيّ قَولََيَّ أَحْلَى عندَ سيِّدَتِي

يحِ«  مَا قلتُ للنَّخلِ أمَْ مَا قـلُْتُ للشِّ

المبحث الثاني: التماسك النصي في قصيدة )بوابة الريح(

أولًا: عنوان القصيدة وأثره في تماسك النص

جــاءت قصيدة)بوابــة الريــح( ضمــن ديــوان يحمــل اســم القصيــدة 
الصــادر عــام 2009م، ويعــد العنــوان مــن العلامــات الإشــارية في 
القصيــدة فمــن خلالــه يتحقــق اتســاق النــص وتماســكه،« وهــو المحــور 
الــذي يتوالــد ويتنــافى ويعيــد إنتــاج نفســه، وهــو الــذي يحــدد هويــة 
النــص« )مفتــاح، 2006، ص. 72(، فمــن خــال قراءتنــا للعنــوان 
يوحــي  ممــا  النفســي  الاســتقرار  وعــدم  الاضطــراب  مــن  هالــة  نجــد 
للمتلقــي بعــدد كبــر مــن الإيحــاءات الــي تكونــت مــن الرمزيــة ونجــد 
العنــوان )بوابــة الريــح( عنــواناً غــر مباشــر، فهــو يتكــون مــن المضــاف 
والمضــاف إليــه، وهــي إضافــة معنويــة تكســب المضــاف التعريــف، 
ويعتمــد علــى التركيــب المجــازي الــذي جمــع بــن )البوابــة( و)الريــح(، 
فالشــاعر لم يظهــر قصديــة النــص ممــا يدفــع المتلقــي لطــرح الكثــر 
مــن الأســئلة لفــك شــفرة أيقونــة العنــوان فمثــا: هــل للريــح بوابــة؟ 
ومــا علاقــة الريــح بالبوابــة؟ ومــا علاقــة بوابــة الريــح بالنــص؟ فكانــت 
بدايــة الشــاعر قويــة تعطــي للمتلقــي انطباعــاً بقســوة نفــس الشــاعر، 
لفــك  وســعه  باذلًا  تعترضــه  الــي  التحــديات  لمواجهــة  واســتعداده 
شــفرة هــذا الرمــز مــن خــال النــص، فنجــد قــوة بــن العنــوان والنــص 
الشــعري، إذ جــاء الغمــوض واضحــاً في عنــوان القصيــدة الــذي يثبــت 
حالــة نفســية متعبــة للشــاعر، وقــد تبــن ذلــك مــن خــال أبيــات 

القصيــدة، وقــوة الســبك ممــا يجــذب انتبــاه القــارئ.

ثانيًا: أدوات التماسك النصي

للتماســك النصــي دور كبــر في تسلســل أفــكار وجمــل النــص 
وترابطــه، فهــو يســهم في اتســاقه، وحــى يكتمــل هــذا التماســك لا 
بــدَّ مــن أدوات تســاعده علــى ذلــك، ويطلــق عليهــا أدوات التماســك 
التكــرار،  المناســبة،  بنيــة الخطــاب،  النصــي وتتمثــل في: )الســياق، 
وســنرى كيــف  والقافيــة(  الــوزن  العطــف،  الاســتبدال،  الإحالــة، 

وظفهــا الشــاعر ليحقــق التماســك النصــي في قصيدتــه.  

أولًا: السياق

الآتيــة  الآليــات  خــال  مــن  القصيــدة  في  الانســجام  نلاحــظ 
جــاءت أبيــات القصيــدة مترابطــة منســجمة إذ جــاء مطلــع القصيــدة 
موضحــاً فكــرة القصيــدة حيــث يتحــدث عــن ظاهــرة الإبــداع الــي بــدأ 
يركــب غمارهــا مــن خــال شــعر الحداثــة، وقــد وجــد في ذلــك محاربــة، 
وعــر عنــه متناصــاً مــع قــول الشــاعر: تجــري الــرياح بمــا لا تشــتهي 

الســفن، وجــاء البيــت الثــاني يرتبــط بمــا قبلــه إذ مضــى في إبداعــه 
وهــوت قافيتــه، وقبــل ذلــك ارتقــت روحــه المقيــدة بحبــال الريــح ارتقــت 
مســبحة بمــا ســلكه مــن تغيــر، والبيــت الثالــث أشــار إلى التواصــل 
مــع قومــه يقــول: إنــه متلحــف قــول الشــعر وذاهــب إلى مكــة إشــارة 

إلى الأمــن والســكينة.

وفي مقطــع جديــد )4-5( الليــل إشــارة إلى التقليــد والجمــود، 
وبوابــة الريــح إشــارة إلى التجديــد إذ جعــل الليــل يســأله مســتنكراً 

متعجبــاً عــن الإبــداع والتجديــد والــود بينهمــا منعــدم.

وفي المقطــع )6-9( يتحــدث عــن ربــة الشــعر الــي هــي مصــدر 
الإلهــام وهــو متوحــد معهــا، وهــو في رعايتهــا صباحــاً ومســاءً.

المقطــع الأخــر )10-12( جــاءت هــذه الأبيــات جامعــة  ثم 
لفكــرة القصيــدة حيــث إنــه أنّّى حــلّ أو ارتحــل طاوعــه الشــعر وأتاه 
الإبــداع مهلـّـا، وفي البيــت الأخــر أشــار إلى تمســكه بجــذوره فلــم 
يبرحهــا، فالنخــل والشــيح رمــز للبــداوة الــي هــو منهــا )بــال، 2017، 

ص 59(.

ثانيًا: بنية الخطاب

مــن  مــع  الشــاعر وحــواره  علــى  قائمــة  الخطــاب  بنيــة  جــاءت 
عــاداه وطــرح أمــام المتلقــي مجموعــة مــن البــى الخطابيــة المتنوعــة بــن 
البنيــة الفعليــة مثــل: مضــى شــراعي، أبحــرت تهــوي، إليــك عــي، مــا 

جــرّدت مقلتاهــا، ومــا تيممــت.

والبنيــة التبليغيــة جــاءت متســاوية مــع البنيــة الفعليــة مثــل: مزمــل 
في ثيــاب، والليــل يعجــب مــي، وهــي الــي أطلقتــي، قصائــدي أينمــا، 

فــأيّ قــولي.

ونجــد المناســبة متجليــة في قصيــدة الثبيــي إذ ربــط بــن مطلــع 
القصيــدة الــذي بــن فيــه الحالــة الــي أصبــح يعيشــها بســبب الحداثــة 
والإبــداع، ومحاربــة المجتمــع لــه حــن عــدُّوه خروجــاً، فأشــار في البيــت 
الأخــر إلى أنــه متمســك بجــذوره وبداوتــه ولا يفارقهــا، ولا علاقــة 

لذلــك بمــا حــدث مــن حداثــة شــعرية لديــه.

ثالثاً: التكرار

هــو تكــرار المتكلــم للفظــة الواحــدة لفظـًـا ومعــى، ويعــي ذلــك 
تأكيــد المــدح أو الوصــف أو الــذم أو الوعيــد أو التهويــل أو الإنــكار 

أو التوبيــخ أو الاســتبعاد. )الحمــوي، 1987(.

و«في أبســط تعريفاتــه هــو أن يأتي المتكلــم بلفــظ، ثم يعيــده 
أم يأتي بمعــى ثم  بعينــه ســواء أكان اللفــظ متفــق المعــى أم مختلفــاً 
يعيــده، وهــذا الشــرط اتفــاق المعــى الأول والثــاني، فــإن كان متحــد 
الألفــاظ والمعــاني فالفائــدة في إثباتــه تأكيــد ذلــك الأمــر، وتقريــره في 
النفــس، وكذلــك إذا كان المعــى متحــدّا، وإن كان اللفــظ متفقــاً، 
والمعــى مختلفــا فالفائــدة الإتيــان بــه للدلالــة علــى المعنيــن المختلفــن« 

.)2001 )عبيــد، 

د.ثناء حسين الظفيري         د.باسل فيصل الزعبي
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التماسك النصي في قصيدة )بوابة الريح( لمحمد الثبيتي

ومــن أنــواع التكــرار تكــرار الحــرف، ويكــون تكــرار الحــرف بإعادة 
الحــرف نفســه في كل مــره، ونلاحــظ في قصيــدة بوابــة الريــح تكــرار 
حــرف اليــاء، فقــد اســتعمل الشــاعر كثــراً مــن كلمــات القصيــدة الــي 

تحتــوي علــى حــرف اليــاء كمــا في قولــه:

»مَضَى شِراَعي بِماَ لا تَشتهِي

 ريِِحي وفاَتَنِِي الفَجْرُ إذْ طالَتْ تـرَاَوِيِحي
أَبْْحَرْتُ تََهوِي إلى الأعماقِ قاَفِيَتِِي

ويـرَْتقِي في حِبالِ الريِّحِ تَسْبِيحِي«

كــرر الشــاعر صــوت اليــاء )67( مــرةً إذ هيمــن علــى قصيدتــه، 
وهــو صــوت مجهــور، وآخــر حــروف الهجــاء، ويســتخدم »للتأكيــد 
بتأثــره  الحــرف  هــذا  ويتميــز   )2015 )لبكــي،  المعــى«  وتبيــان 
أنــه يضيــف للشــعر  الكبــر في الإحســاس الشــعري، ومــن صفاتــه 
جمــالًا، وروحــاً، ويمنــح الشــعور بالتعبــر الشــعري الراقــي والبلاغــي، 
ومــا نترصــده مــن النــص نفســية الشــاعر الــي تناســب صــوت اليــاء؛ 
وذلــك في مواجهــة مــا يقلقــه ومقاومــة الظــروف، وتأكيــده علــى تبنيــه 
للقضيــة، فالحالــة النفســية الــي يعــاني منهــا الشــاعر وجــد مــن خــال 
اليــاء )الصــوت المــدي( تفريغــاً للتجــاذبات والآهــات الــي تصاحبــه، 
وقــد قــدم الدكتــور أحمــد كــريم بــال تحليــاً  لهــذه القصيــدة ركــز فيهــا 
التقليــد  عــن  بســبب خروجــه  مــن محاربــة  الشــاعر  عــاناه  مــا  علــى 
والجمــود، وامتطائــه ركــب الحداثــة الشــعرية )بــال، 2017(، فقــد 
حقــق تكــرار حــرف اليــاء إيقاعــاً موســيقيًّا وأســهم في تماســك بنيــة 

النــص الشــعري.

ونلاحــظ تكــرار حــرف الحــاء )26( مــرة في القصيــدة ومثــال 
ذلك: )الريح، تراويحي، تسبيحي، الروح، المصابيح، للشيحِ.....(، 
والاســتقرار  الحريــة  علــى  يــدل  مهمــوس  »حلقــي  صــوت  فالحــاء 
والانعتــاق« )زهــار، د.ت( وهــو يناســب موضــوع القصيــدة بالخــروج 
عــن التقليــد والركــود في الشــعر إلى الإبــداع والحداثــة، وفي مواجهــة مــا 

يقلقــه ومقاومــة الظــروف.

ومــن أنــواع التكــرار: »تكــرار الكلمــة الواحــدة )اللفظــة(: وهنــا 
ســواء  معينــة  لفظــة  بتكــرار  الكاتــب في كتاباتــه  أو  الشــاعر  يقــوم 
أكانــت كلمــة أم حرفــًا مــن حــروف المعــاني؛ وذلــك لأنهــا تعتــر أيضــا 
كلمــة، وذلــك ليــس لافتقــاره للرصيــد اللغــوي، وإنمــا لتثبيــت المعــى 
الــذي ترمــي إليــه تلــك الكلمــة، والغــرض مــن ذلــك كلــه تقويــة، أثــره 

في نفــس المتلقــي« )حمــادي و قراقريــة، 2017(.

كــرر الشــاعر في القصيــدة كلمــة الريــح )5( مــرات فيقــول في 
البيــت الثــاني:

»أَبْْحَرْتُ تََهوِي إلى الأعماقِ قاَفِيَتِِي

ويـرَْتقِي في حِبالِ الريِّحِ تَسْبِيحِي«

هــو  لمــا  والمجــاوزة  للتغيــر  رمــز  هــي  إنمــا  الشــاعر  عنــد  فالريــح 
الرابــع،  البيــت  أمــا في  الشــعر،  تقليــدي وهــي وســيلة للارتقــاء في 

البيــت: مــن  الثــاني  الشــطر  في  مرتــن  فكررهــا 

»واللَّيلُ يـعَْجَبُ منِّيِّ ثُُمَّ يَسْألَنُُي

  بوابةَُ الريِّـــــحِ! مَا بوابةُ الريِّحِ؟«

»فالليــل قــد يكــون رمــزاً للذيــن عجــزوا عــن فهــم شــعره وإدراك 
قيمــه الجماليــة، فملفــوظ الليــل إنمــا هــو رمــز للتقليــد والجمــود، أمــا 
بوابــة الريــح، فهــي صــورة تشــبيهية رامــزة، فالشــاعر يجعــل مــن التغيــر 
)بــال،  والجمــود«  التقليــد  لدفــع  ريــح  بوابــة  والحداثــة  والتجديــد 
فإنــك تجــد  الريــح  إيحــاءات كلمــة  مــع  نقــف  2017( وهنــا حــن 

الانطــاق والإبحــار بســرعة دون اهتمــام لمــن يعــارض.

القصيــدة كمــا  بكثــرة في  أســلوب الإضافــة  تكــرار  كمــا نجــد 
في قــول الشــاعر:) حبــال الريــحٍ، ثيــاب النــورٍ، بوابــة الريــحٍ، حلــم 
تحقيــق  في  كبــر  دور  الإضافــة  لأســلوب  وكان  المصابيــحٍ....( 
تضــام  الإضافــة  أســلوب  ففــي  الشــعري،  للنــص  والقــوة  التماســك 
مــن خــال النســبة بــن المضــاف والمضــاف إليــه الــذي يجعــل الجزئــن 
يــدلان علــى واحــد ويعــرف النكــرة، ونلاحــظ تكــرار حــرف العطــف 
الــواو بوضــوح في القصيــدة فقــد اســتخدم الشــاعر عطــف الجمــل:

»فـقَُلْتُ والسَّائِلُ الليليُّ يـرَْقـبُُنِِي

والوِدُّ مَا بينـنََا قـبَْضٌ مِنَ الريِّحِ«

عطــف الشــطر الثــاني مــن البيــت علــى الشــطر الأول ويســهم 
وتأكيــد  أجزائــه  وترابــط  النــص  تماســك  بشــكل كبــر في  العطــف 
معانيــه، فقــد جعــل أبيــات القصيــدة متماســكة ومُتســقة مــن بدايتهــا 
إلى نهايتهــا، وحــرف العطــف الــواو في تسلســل الأفــكار والصــور في 

النــص مــن خــال المشــاركة والجمــع.

رابعًا: الإحالة

الإحالــة مــن أدوات التماســك النصــي أهميــة وهــي مــن معايــر 
تحقيــق الكفايــة النصيــة؛ فهــي تقــوم بســبك العبــارات لفظيًّــا مــع عــدم 
إهمــال الترابــط الــدلالي الكامــن وراءهــا، »فهــي تقــدر علــى صنــع 
جســور وقنــوات تربــط النــص المتباعــد المتمثلــة في الكلمــات والجمــل 

والعبــارات )إسماعيــل، 2011(. 

وتقســم الإحالة إلى نوعين: إحالة مقامية: وتســمى )إحالة إلى 
خــارج النــص( وهــي: إحالــة إلى عنصــر إشــاري غــر لغــوي موجــود في 
المقــام الخارجــي، مثــل إحالــة ضمــر المتكلــم المفــرد علــى ذات صاحبــه 
المتكلــم، ويمكــن أن يشــر إلى المقــام عنصــر لغــوي في تفاصيلــه أو 
مجملــه، ويمثــل  مرجعًــا أو كائنــاً موجــوداً مســتقلًا بنفســه، فهــو يمكــن 
عــرتُ،  فقلــتُ،  أبحــرتُ،  المقاميــة:  الإحالــة  ومــن  إليــه  يحيــل  أن 
تيممــتُ، طرقــتُ )تاء المتكلــم وياء المتكلــم إحالــة خارجيــة(، ومــن 
أمثلــة الإحالــة المقاميــة أيضًــا: شــراعي، فاتــي، تســبيحي، لتمســيتي، 
النصيــة:  الإحالــة  فهــي  الثــاني،  النــوع  أمــا  قصائــدي،  مفاتيحــي، 
ويطلــق عليهــا )إحالــة داخــل النــص( وهــي إحالــة عنصــر معجمــي 
النصيــة نفســها  النــص ، »والإحالــة  أو  الملفــوظ  مــن  علــى مقطــع 
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القبليــة  بعديــة فالإحالــة  قبليــة وإحالــة  تحتــوي علــى نوعــن إحالــة 
تعــود علــى مفســر ســبق التلفــظ بــه، وفيهــا يجــري تعويــض المفســر 
الــذي كان مــن المفــروض أن يظهــر حيــث يــرد المضمــر، أمــا الإحالــة 
البعديــة، فهــي الإحالــة اللاحقــة وتعــود علــى عنصــر إشــاري مذكــور 

بعدهــا في النــص ولاحــق عليهــا« )زناد، 1991(.

المتصلــة  الإحالــة بالضمائــر  قــد وظــف  الشــاعر  أن  ونلاحــظ 
بالضمــر  الإحالــة  أمثلــة  ومــن  الريــح  بوابــة  قصيــدة  في  والمنفصلــة 

لمتصــل ا

)الإحالة بالتاء( إحالة خارجية:

»أَبْْحَرْتُ تََهوِي إلى الأعماقِ قاَفِيَتِِي

 ويـرَْتقِي في حِبالِ الريِّحِ تَسْبِيحِي

ومَا تـيََمَّمْتُ شََمْساً غيَر صَادقةٍ 

ولا طَرَقتُ سََماءً غيَر مَفْتُوحِ«

التــاء المتصلــة بالفعــل )أبحــرتُ( إحالــة خارجيــة إلى الشــاعر، 
وفي الأفعــال )تيممــتُ- طرقــتُ( إحالــة إلى حســن اختيــاره طريقــه 
وثقتــه بقافيتــه الــي لم تخذلــه أبــداً، بــل كان في كل مــرةٍ يجــد سماءهــا 
فياضــة الإبــداع واســعة الفضــاء لم تغلــق بابهــا أمــام مــن أراد أن يلــج 

إلى الإبــداع الشــعري. 

)الإحالة بالياء(:

مضى شراعي	-
طالت تراويحي	-
أبحرت تهوي إلى الأعماق قافيتي	-
جاءت لتصبيحي 	-
قصائدي أينما ينتابني قلقي	-

في  بكثــرة  المتكلــم كانــت  بيــاء  الإحالــة  أن  نلاحــظ 
نفســه. الشــاعر  بهــا  والمقصــود  خارجيــة،  إحالــة  وهــي  القصيــدة، 

)الإحالة بالكاف(: في قول الشاعر:

»إليَكَ عَنِّيِّ فَشِعْريِ وحْيُ فاَتنَِتِِي

 فـهَْيَ التي تـبَـتَْلِي وهيَ التي توُحِي«

كاف الخطــاب في هــذا البيــت ضمــر متصــل وهــو إحالــة قبليــة 
إلى الليــل الــذي يرمــز إلى التقليــد والجمــود وهــو إحالــة نصيــة قبليــة، 

فالشــاعر يطلــب مــن الليــل الابتعــاد عنــه.

)الإحالة بالهاء( في قول الشاعر:

»مَا جَرَّدَتْ مُقلتاهَا غير سيفِ دَمِي 

ومَــــا عَلـَــــى ثغرهَِا إلاَّ تـبََاريِِحي«

القافيــة وهــي  المتصلــة في )مقلتاهــا- ثغرهــا( إحالــة إلى  الهــاء 
قبليــة. إحالــة نصيــة 

الإحالة بالضمير المنفصل:

وردت في القصيدة الإحالة بالضمير المنفصل في:

»إليَكَ عَنِّيِّ فَشِعْريِ وحْيُ فاَتنَِتِِي

  فـهَْيَ التي تـبَـتَْلِي وهيَ التي توُحِي
وهيَ التي أَطْلَقَتْنِِي فِي الكرَى حُلُماً 

صَابيِحِ«
َ
حتَّىَّ عَبـرَْتُ لهاَ حُلمَ الم

الضمــر المنفصــل )هــي( تكــرر في البيتــن وهــو إحالــة  	
وجمــالًا. توهجــاً  القصيــدة  تزيــد  الــي  القافيــة  إلى  قبليــة 

علــى  الظــرف  ويقــوم  والمكانيــة(  )الزمانيــة  بالظــروف  الإحالــة 
الربــط بــن جملتــن تتعلــق إحداهمــا بالأخــرى، ونلاحــظ في القصيــدة 

الظرفيــة المكانيــة في قــول الشــاعر:

»فأََيّ قَولََيَّ أَحْلَى عندَ سيِّدَتِي

يحِ« مَا قلتُ للنَّخلِ أمَْ مَا قـلُْتُ للشِّ

بعــده )ســيدتي...( وهــو  مــا  الظــرف المكاني)عنــد( يحيــل إلى 
إحالــة نصيــة بعديــة، وفي قولــه: )للنخيــل، للشــيح( في الشــطر الثــاني 
إحالــة مكانيــة مقاميــة خارجيــة تشــر إلى البــداوة وهــي غــر مذكــورة.

الإحالــة الموصولــة: الموصــولات مــن المبهمــات، وإبهامهــا بســبب 
وقوعهــا علــى كل شــيء مــن جمــاد وحيــوان وغيرهمــا، كوقــوع أسمــاء 
يعيــش،  )ابــن  شــيء  علــى كل  ونحوهمــا  وهــؤلاء،  هــذا،  الإشــارة: 
2001(، ونــرى توظيــف الشــاعر للموصــولات في قصيدتــه في قولــه:

»فـقَُلْتُ والسَّائِلُ الليليُّ يـرَْقـبُُنِِي 

 والوِدُّ مَا بينـنََا قـبَْضٌ مِنَ الريِّحِ

فأََيّ قَولََيَّ أَحْلَى عندَ سيِّدَتِي

يحِ« مَا قلتُ للنَّخلِ أمَْ مَا قـلُْتُ للشِّ

استخدم الشاعر من الاسماء الموصولة )التي( في قوله:

فهي التي تبتلي وهي التي توحي	-
وهي التي أطلقتني في الكرى حُلُماً	-

فالموصــولات لهــا دور كبــر في ربــط الجمــل؛ لأنهــا مبهمــة تحتــاج 
إلى صلــة لتوضحهــا وهــي إحــالات قبليــة.

نلاحــظ أن الإحــالات بالضمائــر المتصلــة والمنفصلــة والأسمــاء 
إحــداث  النــص، وفي  ترابــط  في  إســهاماً كبــراً  أســهمت  الموصولــة 
اتســاق وتماســك بــن أجــزاء القصيــدة مــن حيــث اللفــظ والمعــى.

د.ثناء حسين الظفيري         د.باسل فيصل الزعبي
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التماسك النصي في قصيدة )بوابة الريح( لمحمد الثبيتي

خامسًا: الاستبدال

»الاســتبدال وســيلة مــن وســائل التماســك النصــي في تعويــض 
عنصــر لغــوي بآخــر، ويتــم علــى المســتوى المعجمــي والنحــوي داخــل 
النــص، كمــا يتميــز الاســتبدال في أن معظــم حالاتــه قبليــة وذلــك 
أن العلاقــة بــن الكلمــات فيــه تكــون بــن عنصــر متأخــر وعنصــر 

متقــدم« )الصبيحــي، 2008(

»الاســتبدال عمليــة تتــم داخــل النــص، إنــه تعويــض عنصــر في 
النــص بعنصــر آخــر« )خطــابي، 1991(.

وللاستبدال أنواع ثلاثة هي:

1-»الاســتبدال الاسمــي: ويتــم باســتخدام عناصــر لغويــة اسميــة 
مثــل: )آخــر، آخــرون، نفــس(، وهــذا النــوع مــن الاســتبدال يختــص 
بالأسمــاء فقــط« )عفيفــي، 2001( ومــن أمثلــة الاســتبدال الاسمــي 

في قــول الشــاعر:
»مُزمَّلٌ فِي ثيَِابِ النُّورِ مُنـتَْبِذٌ

ـــــــةَ أتَـلُْو آيـَـــــــــــةَ الرُّوحِ« تلِْقَاءَ مَكَّ
ففــي قولــه: )مزمل-منتبــذ( اســتبدال اسمــي مــن الشــاعر، وأيضًــا 

في قولــه: )أينمــا وحيثمــا(، وفي )سمــاءً وشمسًــا( اســتبدال اسمــي.
)يفعــل(«  الفعــل  اســتخدام  يمثلــه  الفعلــي:  2-»الاســتبدال 
في  الاســتبدال  مــن  النــوع  هــذا  ونلاحــظ   ،)2001 )عفيفــي، 

طرقــت(. وتيممــت،  فاتــي  )مضــى،  الكلمــات: 
لا(«  )ذلــك،  باســتخدام  ويكــون  القــولي:  3-»الاســتبدال 
الريــح(  )بوابــة  قصيــدة  في  النــوع  هــذا  ونجــد   ،)2001 )عفيفــي، 
في قــول الشــاعر: )والليــل يعجــب مــي، بوابــة الريــح!(، وفي قولــه: 

الريــح؟( بوابــة  مــا  )يســألني، 

سادسًا: العطف

الحــروف  مــن  بمجموعــة  العــربي  الــكلام  في  العطــف  »يكــون 
الــي تــؤدي وظيفــة الربــط بــن أجــزاء الــكلام، ويظهــر أثــر العطــف 
الربــط،  غــر  النــص  أخــرى في  أدوار  العطــف  أدوات  أدت  كلمــا 
ممــا يجعــل منــه وســيلة لجعــل الخطــاب أكثــر اتســاقاً وانســجاماً مــن 
خــال التماســك الــدلالي الــذي يخلقــه في بنيــة النــص العامــة« )مانــع، 
حــرف  القصيــدة  في  وردت  الــي  العطــف  أدوات  ومــن   ،)2016
الــواو إذ نجــده في مواضــع كثــرة، فحــرف العطــف الــواو يفيــد الجمــع 
فالشــاعر  الحكــم،  في  عليــه   والمعطــوف  المعطــوف  بــن  والمشــاركة 
عطــف  الشــطر الثــاني مــن البيــت الأول )وفاتــي الفجــر إذ طالــت 
تراويحــي( علــى الشــطر الأول  )مضــى شــراعي بمــا لا تشــتهي(، وفي 
قولــه: )ويرتقــي في حبــال الريــح تســبيحي( عطــف علــى: )أبحــرتُ 
تهــوي إلى الأعمــاق(، وفي قولــه: )فهــي الــي تبتلــي وهــي الــي توحــي، 
وهــي الــي أطلقتــي في الكــرى حُلمــاً( عطــف، أمــا في البيــت الثامــن، 
فنلاحــظ اســتخدام الشــاعر لأســلوب المقابلــة مــع العطــف فعطــف 
قولــه: )وحــن قــام الضحــى جــاءت لتصبيحــي( علــى )فحــن نام 
الدجــى جــاءت لتمســيتي(، أمــا المقابلــة، فكانــت بــن )نام، وقــام( 

وبــن )الضحــى، والدجــى( وبــن )تصبيحــي، تمســيني(.

الشــاعر في قصيدتــه  اســتخدمها  الــي  العطــف  ومــن حــروف 
حــرف العطــف )ثم( الــذي يفيــد الترتيــب والتراخــي، كمــا في البيــت 
الرابــع عطــف جملــة: )ثم يســألني( علــى )والليــل يعجــب مــي( وجــاء 
التعجــب  تؤكــد  سمــة  وهــذه  والتــأني  التمهــل  مُفيــداً  هنــا  العطــف 
والاســتغراب والاندهــاش عنــد طــرح التســاؤل، إذ يتلقفهــا المتلقــي 

بهــذا الفهــم.

نلاحــظ أن العطــف كان لــه أثــر واضــح في تحقيــق التماســك 
في القصيــدة مــن خــال ربــط جمــل القصيــدة، فهــو يؤثــر في تماســك 
الألفــاظ،  بــن  الدلاليــة كالجمــع  معانيهــا  خــال  مــن  النصــوص 
بوحــدة  القــارئ  يشــعر  ممــا  وانســيابها،  المعــاني،  وترتيــب  والجمــل، 

والاتســاق. القصيــدة 

سابعًا: الوزن والقافية

»يلعــب الــوزن دوراً جوهــريًّاًّ في بنــاء الوحــدة الكليــة للخطــاب 
الموســيقية«  الأدوات  علــى  بالاعتمــاد  يتحقــق  الــذي  الشــعري 
ويجعلهــا  روحهــا،  للقصيــدة  يمنــح  فالــوزن   ،)2007 )بومزبــر، 
متناســقة الوحــدات متصلــة الــدلالات، فمــن خلالــه يبــث الشــاعر 
أركان  مــن  أساســيًّا  ركنــاً  الــوزن  يعــد  وتقلباتهــا  النفســية،  حالاتــه 
التماســك النصــي في قصيــدة )بوابــة الريــح( فالقصيــدة جــاءت علــى 

الأبيــات: لبعــض  تقطيــع  يلــي  وفيمــا  البســيط،  البحــر 

مَضَى شِراَعي بِماَ لا تَشتهِي

0/0/-0//0/0/-0//0/-0//0//

   مخبونة- سالمة- سالمة- مقطوعة                                     

 ريِِحي وفاَتَنِِي الفَجْرُ إذْ طالَتْ تـرَاَوِيِحي

0/0/-0//0/0/-0//0/-0//0//

مخبونة- سالمة- سالمة- مقطوعة

مُزمَّلٌ فِي ثيَِابِ النُّورِ مُنـتَْبِذٌ 

0///-0//0/0/-0//0/-0//0//

مخبونة- سالمة- سالمة- مخبونة                               

ـــــــةَ أتَـلُْو آيـَـــــــــــةَ الرُّوحِ تلِْقَاءَ مَكَّ

0/0/-0//0/0/-0///-0//0/0/

سالمة- مخبونة- سالمة- مقطوعة

واللَّيلُ يـعَْجَبُ منِّيِّ ثُُمَّ يَسْألَنُُي

0///-0//0/0/-0///-0//0//
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 مخبونة- مخبونة- سالمة- مخبونة                             

بوابةَُ الريِّـــــحِ! مَا بوابةُ الريِّحِ؟

0/0/-0//0/0/-0//0/-0//0/0/     

سالمة- سالمة- سالمة- مقطوعة.

فأََيّ قَولََيَّ أَحْلَى عندَ سيِّدَتِي 

0///-0//0/0/-0/0/-0//0//

مخبونة- مقطوعة- سالمة- مخبونة                            

يحِ  مَا قلتُ للنَّخلِ أمَْ مَا قـلُْتُ للشِّ

0/0/-0//0/0/-0//0/-0//0/0/  

 سالمة- سالمة- سالمة- مقطوعة

نلاحــظ مــن خــال تقطيعنــا لأبيــات قصيــدة )بوابــة الريــح( أنهــا 
تحتــوي علــى العديــد مــن الزحافــات والعلــل، فنلاحــظ الخــن وهــو: 
حــذف الحــرف الثــاني الســاكن، والقطــع وهــو: حــذف ســاكن الوتــد 
مــن  الزحافــات والعلــل زادت  فتكــرار  قبلــه،  مــا  المجمــوع وتســكين 
إيقــاع القصيــدة؛« لأن الإيقــاع هــو  وحــدة النغمــة الــي تتكــرر علــى 
فاســتخدام   ،)2001 )عبيــد،  البيــت«  أو في  الــكلام  مــا في  نحــو 
الشــاعر للبحــر البســيط وكثــرة الزحافــات والعلــل  كان لــه أثــرٌ في 
تحقيق الترابط والتماســك والانســجام في القصيدة إذ أعطى الشــاعر 
المســاحة لبســط المعــاناة الــي أراد نقلهــا مــن خــال قصيدتــه وجعلــه 

يوفــق في التعبــر عــن ثنائيــة التضــاد الــي أقــام عليهــا أبياتــه.

أمــا القافيــة فهــي: »مــا يلــزم الشــاعر تكريــره في كل بيــت مــن 
الحــروف والحــركات مــن آخــر ســاكن في البيــت مــع الســاكن الــذي 

قبلــه مســبوقاً بمتحــرك« )نصــار، 2002(. 

والقافيــة في قصيــدة )بوابــة الريــح( جــاءت علــى النحــو الآتي: 
)ويحــي، بيحــي، روحِ، ريــحِ، توحــي، شــيحِ.....( وهــي قافيــة مطلقــة 
مناســبة لرغبــة الشــاعر في التنفيــس والتفريــغ مــن آهــات الــذات الــي 

ظهــرت غــر آبهــة.

أمــا الــروي في القصيــدة، فهــو الحــرف الــذي تبُــى القصيــدة عليه، 
ويتكــرر في نهايــة كل بيــت، وحــرف الــروي في قصيــدة )بوابــة الريــح( 
هــو حــرف الحــاء، فالحــاء صــوت حلقــي مهمــوس يــدل علــى الحريــة 
والاســتقرار والانعتــاق، وهــو يناســب موضــوع القصيــدة بالخــروج عــن 
التقليــد والركــود في الشــعر إلى الإبــداع، وهــذا الشــعور جعلــه يختــار 
حــرف الحــاء، ذلــك الحــرف الحلقــي الــذي يخــرج مــن وســط الحلــق، 

وهــذا يعطــي مســاحة في إخــراج مــا بداخــل النفــس.

ونلاحــظ أن الشــاعر قــد وفــق في اســتخدامه للبحــر البســيط 
وكثــرة الزحافــات والعلــل، بالإضافــة إلى القافيــة المطلقــة وحــرف الــروي 
القصيــدة  التماســك في  أثــر كبــر في تحقيــق  لذلــك  فــكان  الحــاء، 

شــكلًا ومضمــوناً.

الخاتمة

وفي الختام يمكن صياغة النتائج على الوجه الآتي:

في  وخارجيًّــا  داخليًّــا  النصــي  التماســك  عناصــر  1-توافــرت 
الثبيــي. محمــد  للشــاعر  الريــح(  )بوابــة  قصيــدة 

مــرة   )67( اليــاء  صــوت  مثــل:  للأصــوات  الشــاعر  2-تكــرار 
وصــوت الحــاء )26( مــرة، وتكــرار الألفــاظ مثــل: تكــرار كلمــة 
أســهم في  ممــا  أســلوب الإضافــة  مــرات، وتكــرار  الريــح )5( 

ترابــط النــص وتحقيــق الانســجام والتماســك بــن جُُملــه.

3-الإحالــة بالضمائــر المنفصلــة والمتصلــة في القصيــدة أســهمت 
القصيــدة  جمــل  بــن  التماســك  إحــداث  في  إســهاماً كبــراً 
وأجزائهــا، وجــاءت الإحــالات متنوعــة بــن الإحالــة المقاميــة، 

القبليــة والبعديــة. النصيــة  والإحالــة 

4-توظيــف الشــاعر لحــروف العطــف )الــواو وثم(، والــي ســاعدت 
علــى ربــط جمــل القصيــدة بعضهــا ببعــض، والجمــع بــن الألفاظ 
والجمــل وترتيــب المعــاني وانســيابها، ممــا يشــعر القــارئ بوحــدة 

القصيــدة وتماســكها.

5-يعــدُّ الــوزن ركنــاً أساســياً في تماســك النــص فالشــاعر اســتخدم 
البحــر البســيط، وكثــرة الزحافــات والعلــل الــي جــاءت مناســبة 
لجــو القصيــدة ورغبــة الشــاعر في الخــروج عــن التقليــد والجمــود 
إلى الإبــداع، بالإضافــة إلى اســتخدام الشــاعر للقافيــة المطلقــة، 
مــن كل  الانعتــاق  علــى  يــدل  الــذي  الحــاء  الــروي  وحــرف 

القيــود.

6-اســتخدام الشــاعر الإحالة بالاســم الموصول )التي(، وقد كرره 
ثــاث مــرات متتاليــة، وهــذا نتــج عنــه التماســك النصــي.

ويوصــي الباحثــان بمزيــد مــن الدراســات لشــعر محمــد الثبيــي، 
بصــورة خاصــة والشــعر الســعودي الحديــث بصــورة عامــة والتركيــز 
علــى دراســة المعايــر النصيــة في الأدب الســعودي الحديــث؛ لأنــه 
يكشــف الإبــداع والجمــال الكامــن في النصــوص الأدبيــة شــعراً ونثــراً.
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